
 إســطنبول – يظـــنّ عناصـــر جماعة 
الإخوان المســـلمين وقادتهم من مختلف 
علـــى  يتوافـــدون  وهـــم  المســـتويات 
إسطنبول، من مصر وليبيا واليمن وقطر 
والكويت وســـوريا وغيرهـــا من الأقطار 
العربيـــة، أنهم وجدوا فـــي تركيا ملاذا 
آمنا وحاضنة لمشروعهم العابر للحدود، 
وفـــي قيادتها ممثّلة بزعيم حزب العدالة 
والتنميـــة رجـــب طيب أردوغـــان حليفا 
صلبا عميق الإيمان بفكرتهم ومســـتعدا 
لـ“التضحيـــة“ مـــن أجـــل تحقيقهـــا من 

منطلقات مبدئية.
ويتفاجـــأ الكثيـــر من هـــؤلاء بأنّهم 
أصبحـــوا مجـــرّد أدوات صغيرة بأدوار 
وظيفية محدّدة في خدمة مشروع قومي 
لأمّـــة أخـــرى لا يمثّـــل الدين فيه ســـوى 

لبوس خارجي وواجهة للتسويق.
لقـــد كان الإخـــوان خلال العشـــرية 
الأخيـــرة فـــي قلـــب الأحـــداث العاصفة 
التي هزّت اســـتقرار الكثيـــر من الأقطار 
العربية وطرفا أساسيا فيها، من الحرب 
في ســـوريا واليمن وليبيـــا، إلى أحداث 
مصـــر فـــي 2011 وما بعدهـــا، محاولين 
ركوب موجة القلاقل والاضطرابات التي 
شـــاركوا في إثارتهـــا للانقضاض على 
الســـلطة، حتى أنهم طمعوا في تسريب 
شـــرارة الربيـــع العربـــي إلـــى منطقـــة 
الخليـــج الغنية والمســـتقرة عبـــر بوابة 
الكويت مستغلين تسامح السلطة هناك 
معهم وســـماحها لهم بممارسة النشاط 
السياســـي تحت يافطـــة العمل الخيري 

والإنساني.

فمـــاذا جنى الإخـــوان العرب من كل 
تلـــك الأحـــداث العاصفـــة ومـــاذا جنت 
أقطارهـــم، وما الـــذي غنمتـــه تركيا من 

استقطابهم وإيوائهم؟

عة
ّ
أداة طي

على صعيد عملي لـــم تُبد تركيا منذ 
تأســـيس دولتها الحديثـــة على أنقاض 
الإمبراطورية العثمانيـــة المنهارة مطلع 
العشـــرية الثانيـــة مـــن القـــرن الماضي، 
طمعا فـــي أراضـــي العـــرب وثرواتهم، 
مثلما هي حال تركيا اليوم بقيادة رجب 
طيب أردوغان الذي أذكت مطامِعَه حالةُ 
الضعـــف وعدم الاســـتقرار فـــي عدد من 
الأقطـــار العربيـــة، لكنّه وجـــد أيضا في 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين أداة طيّعة 
ووســـيلة مســـاعدة علـــى تحقيـــق تلك 

المطامع.
ولا يفتقـــر الإخـــوان إلى ســـلاحين 
شـــديدي الفاعلية والتأثير، وهما سلاح 
المال والإعلام. فقـــد تمكّنت بعض فروع 
الجماعة من مراكمة ثـــروات طائلة على 
مـــدى عشـــريات مـــن الزمن اســـتمدتها 
مـــن اختراقهـــا للأجهزة لبعـــض الدول 
واغتنام أجزاء مـــن ثرواتها حينا، ومن 
جمع التبرعات دون ضوابط تحت يافطة 
العمل الاجتماعـــي والخيري حينا آخر، 
بينما تمكّن بعـــض عناصر الإخوان في 
بلـــدان عربية أخرى بفضل مشـــاريعهم 
مضاعفة  مـــن  والاســـتثمارية  التجارية 
ثرواتهم ليلتحقـــوا بنادي المليارديرات، 
مثـــل حميد الأحمـــر القيـــادي في حزب 
التجمـــع اليمني للإصلاح؛ الفرع المحلي 

من تنظيـــم الإخوان الدولي. أما إعلاميا 
فيتحرّك الإخـــوان من خلال العشـــرات 
مـــن المنابر تتـــوزع بين الإعـــلام المرئي 
والمســـموع والمقـــروء والإلكتروني، من 
أشـــهرها وأكثرهـــا وصـــولا للمتلقـــين 
وســـائل الإعلام الممولة مـــن قطر والتي 
تمارس على مدار الساعة قصفا إعلاميا 
مركّـــزا ضـــدّ خصـــوم الإخـــوان أفرادا 
وكيانـــات ودولا، في مقابـــل دعاية فجّة 
لتركيـــا وقيادتهـــا وثناء مســـتمر على 
سياساتها وتحركاتها بشكل يكاد يرتقي 
إلى مستوى التأليه والتنزيه عن الخطأ.
وعن الجانب المالي والاقتصادي من 
أنشـــطة الأخوان على الأراضي التركية 
تقول عدّة مصـــادر مطّلعة إن حركة نقل 
وتهريب غير مســـبوقة لأموال الجماعة 
نشـــطت خلال الســـنوات الأخيرة، وأن 
ثروات تقدّر بمليارات الدولارات تدفّقت 
علـــى تركيـــا مـــن عـــدّة دول عربية مثل 
قطـــر وســـوريا واليمـــن والكويت، ومن 
دول أخـــرى عبر العالـــم وتمّ ضخّها في 

استثمارات ومشاريع تجارية تركية.
وتؤكّـــد تلـــك المصـــادر أن الأجهزة 
الرســـمية التركية انخرطـــت في عملية 
النقـــل والتهريـــب تلـــك وســـاهمت في 
حيث  انســـيابيتها،  وضمان  تســـهيلها 
كانـــت تركيا التي شـــهدت أزمات مالية 
ارتبـــاط  وذات  متلاحقـــة  واقتصاديـــة 
مباشـــر بسياســـة الرئيـــس أردوغـــان 
أثارهـــا  التـــي  الكثيـــرة  والمشـــاكل 
أقحـــم  التـــي  الإقليميـــة  والصراعـــات 
فيهـــا بلاده، بأشـــدّ الحاجـــة إلى جلب 
التجارية  حركتهـــا  وتنشـــيط  الأمـــوال 

والاستثمارية.
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ملاحقـــين بتهـــم الإرهـــاب، مـــا جعـــل 
الكثيرين منهم يلوذون بقطر ثم بتركيا، 
ليفتحـــوا مـــن هنـــاك جبهـــات حروب 
إعلامية على كل من يعارض السياســـة 
التوسعية لأردوغان ويرفض تدخّله في 
الشؤون الداخلية لدول المنطقة وانتهاك 
قوّاتـــه ومرتزقتـــه لحرمـــة أراضي دول 
مثل ســـوريا والعراق وليبيا، بل إنّ من 
عناصر الإخوان ومنظّريهم وإعلامييهم 

مـــن يتطوّع باســـتدعاء تركيا إلى اليمن 
وحثها على التدخّـــل في الصراع الدائر 

على أرضه.
المعـــارك  أشـــهر  عـــن  وكنمـــوذج 
الإعلامية التـــي خاضها الإخوان العرب 
لمصلحة تركيا ضدّ بلدانهم، معركة مقتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي 
في قنصلية بلاده في خريف ســـنة 2018، 
حيث مثّلت تلك الجريمة فرصة ســـانحة 
لأنقرة لتصفية حســـابات مـــع الرياض 
التي كثيرا ما نظر إليها أردوغان كعقبة 
رئيســـية في وجه مشـــروعه التوسّـــعي 
بالنظر إلى محورية الدور السعودي في 
العالمين العربي والإســـلامي بما تمتلكه 
الســـعودية من مكانة دينية وسياســـية 
واقتصادية، وهو ما يتعارض مع طموح 
زعيم حزب العدالة والتنمية إلى تحويل 
إســـطنبول مركزا للعالم الإســـلامي كما 
كانت عليه في عهد السلاطين العثمانيين 
الذيـــن تمثّـــل ســـيرهم مصـــدر هـــوس 

للرئيس التركي.
والسياســـيون  الإعلاميون  يكن  ولم 
الأتراك أكثر ظهورا في الحرب الدعائية 
التـــي شـــنّتها على الســـعودية بســـبب 
مقتـــل الصحافي، من عدد مـــن الوجوه 
الإخوانية العربية المقيمة في إسطنبول، 
والتي شـــكّلت جوقة متناغمـــة من كبار 
أعلامهـــا الإخوانيةُ اليمنية توكّل كرمان 
التي فاقت في تحمســـها للقضية أولياء 
دم القتيـــل الذيـــن أعلنـــوا عفوهـــم عن 
في  المتورّطـــين  الســـعوديين  الموظفـــين 

الجريمة.
أمـــا مصر التي شـــهدت ســـنة 2013 
فـــي تاريـــخ  إحـــدى أكبـــر ”النكبـــات“ 
منـــذ  المســـلمين  الإخـــوان 
تأسيس تنظيمهم على 
يد حسن البنّا سنة 
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متمثّلة 
في ســـقوط 

القصير  حكمهم 
لمصر بثورة شعبية، 

فقـــد كانـــت هدفـــا 
رئيســـيا لحملات 
الإخوان المقيمين 

فـــي تركيا وقطر، بينما كانت فلولهم في 
الداخل المصري تعمل على إثارة القلاقل 
وتنفيـــذ العمليـــات الإرهابيـــة ما جعل 
الجماعة تخســـر مصر دولـــة ومجتمعا 

وتفقد آخر حاضنة شعبية لها هناك.

فهم سطحي

خاشـــقجي  قضيـــة  مثّلـــت  لقـــد 
واصطفـــاف الإخـــوان فيها إلـــى جانب 
نظـــام أردوغـــان ضـــدّ الســـعودية، من 
جهـــة، نموذجا لقابلية الإخـــوان العرب 
المقيمـــين في تركيا للاســـتخدام كأدوات 
لتنفيذ السياســـة التركية، كما عكســـت 
من جهـــة أخرى فهمهم الســـطحي لتلك 
السياســـة، حيث بدا أنّهم مصدّقين بأنّ 
موقـــف حكومـــة العدالـــة والتنمية من 
القضيـــة موقف مبدئـــي يتعلّق بحقوق 
الإنســـان ونصرة المظلومين، ولم يكلّفوا 
أنفســـهم التســـاؤل عـــن تلـــك الحقوق 
عندما يتعلّق الأمر بعشـــرات الآلاف من 
المعارضـــين الأتـــراك الذيـــن اقتلعوا من 
وظائفهم وزُجّ بهم في الســـجون بتهمة 
الانتمـــاء إلـــى تنظيـــم فتح اللـــه غولن 
المتّهـــم بالوقـــوف وراء محاولة انقلاب 
فاشـــلة علـــى أردوغـــان ســـنة 2016، أو 
عندمـــا يتعلّـــق الأمر بحريـــة الصحافة 
والصحافيـــين الذيـــن يقبـــع العشـــرات 
منهم في الســـجون التركية لمعارضتهم 
سياســـة زعيم العدالة والتنمية ونقدهم 
لمواقفـــه، أو بحقوق الأقلية الكردية التي 
يعامل أفرادها كإرهابيين ويقتلع نوابها 
من البرلمان ويزج بهم في الســـجون، أو 
بحقـــوق الأرمن الذيـــن لا يحب أردوغان 
أن يسمع شيئا عن مجزرة 
الأتـــراك بحقّهم، رغم 
أنها من الحقائق 
المســـتقرّة في 
التاريخ المعاصر 
وموثّقة بالشـــواهد 

والأدلّة المادّية.
إنّ الرهان الإخواني 
تركيـــا  علـــى  فيـــه  المبالـــغ 
يمثّل مظهـــرا على قصـــر نظرهم 
فهم  الاســـتراتيجي،  للتفكير  وافتقارهم 
لا يراهنـــون علـــى دولة بـــل على حزب 
راكم الكثيـــر من الأخطاء أثنـــاء قيادته 
للبـــلاد وبـــدأت شـــعبيته فـــي التقلّص 
بينما تســـرّبت الانقسامات إلى صفوفه 
وبدأ يفقـــد قوّتـــه الانتخابية بدليل 
خســـارته بلدية إسطنبول خلال 

الانتخابات البلدية الأخيرة.
وإذا خســـر أردوغـــان 
الســـلطة خـــلال الســـنوات 

القادمة فســـيكون الإخـــوان العرب إزاء 
نكبة جديدة، فلا أحد يتوقّع أن تتواصل 
علاقة أنقـــرة بالعواصم العربية على ما 
هي عليه اليوم من سوء، ومن المرجّح أن 
تســـلك أي قيادة تركية مـــن خارج دائرة 
الإســـلاميين طريقا مغايرا في علاقاتها 
بالـــدول العربية وأن تتّجـــه نحو ترميم 
علاقـــات تركيـــا مع تلـــك الـــدول وإزالة 
أســـباب الخلافـــات التي راكمهـــا زعيم 

حزب العدالة والتنمية.
إنّ رجـــب طيـــب أردوغـــان بمزاجه 
السياســـي المتقلّـــب وبراغماتيته المبالغ 
فيها حدّ الانتهازيـــة لم يكن يوما حليفا 
موثوقا بـــه لأي طرف، شـــخصا كان أو 
حزبـــا أو دولة. وقد بدأ عهـــده في حكم 
تركيـــا صديقا شـــخصيا لرئيس النظام 
السوري بشار الأسد، واستطاعا معا أن 
يترجما تلك الصداقة إلى وفاق سياسي 
وتعـــاون اقتصـــادي اســـتمر لســـنوات 
وحقّـــق نتائج على الأرض قبل أن ينقلب 
أردوغان على الأســـد ويصبح في مقدمّة 
العاملين بكل الطرق على إسقاطه بما في 
ذلك تســـريب أفواج الإرهابيين القادمين 
من أماكن مختلفـــة من العالم إلى بلاده، 
لينكشـــف بعد ذلك أن لأردوغان أطماعا 
حقيقية في أجزاء من الأراضي السورية 
وهو أمر متجسّد اليوم من خلال سيطرة 
الجيش التركي على مساحات من شمال 

سوريا وشرقها بذرائع أمنية.
تقلّـــب أردوغـــان ومزاجيتـــه تجلّيا 
أيضا فـــي العلاقات المتقلّبـــة لبلاده مع 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا والحلـــف 
الأطلســـي الذي تنتمي إليه تركيا، ومع 
الدول الأوروبية ولاســـيما دول الاتحّاد 
الحظـــوظ  تراجعـــت  الـــذي  الأوروبـــي 
التركية في الانضمام إليه بســـبب كثرة 
المشـــاكل التي أثارها أردوغان والمتاعب 
التي ســـبّبتها سياســـاته لتلـــك الدول، 
ولاســـيما قضية المهاجرين الذين سعت 
أنقـــرة خلال الســـنوات الماضية بشـــكل 
متكـــرّر لاســـتخدامهم أوراق ضغط على 
سياســـيا  لابتزازهـــا  وأدوات  أوروبـــا، 

وماليا.
إنّ ما يجمع الإخـــوان بأردوغان هو 
الانتمـــاء إلى تيار الإســـلام السياســـي 
واســـتخدام الدين وســـيلة للوصول إلى 
الســـلطة، لكنّ ما غاب عن أذهان الكثير 
من العـــرب المنبهريـــن بالرئيس التركي 
هو طغيـــان نزعته القومية الشـــوفينية 
التـــي تجعل مشـــروعه مشـــروعا تركيا 
بالدرجة الأولى وتجعل منهم مجرّد أداة 
من ضمن أدوات كثيرة أخرى تســـتخدم 
مرحليا لتنفيذ ذلك المشـــروع ثم تهمل أو 

تُتلف عندما تنتفي الحاجة إليها.

إسلام سياسي
الجمعة 2020/06/26
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المعركة الإعلامية التي 

 
ّ

خاضتها عناصر إخوانية ضد

السعودية على خلفية جريمة 

قتل جمال خاشقجي نموذج 

عن التوظيف التركي للإخوان 

كأدوات في الصراع مع البلدان 

ل عقبة في طريق 
ّ

التي تشك

الحلم الإمبراطوري لأردوغان

التواكل على الآخر بعد تدمير الذات

الإخوان العرب خسروا أوطانهم.. فهل كسبوا تركيا؟
بحثوا عن سند جديد لمشروعهم فانتهوا أدوات بأيدي القوميين المتطرفين الأتراك

ــــــل جماعة الإخوان المســــــلمين  تعوي
بشــــــكل مبالغ فيه على تركيا لتكون 
ــــــا لقادتهــــــا وعناصرها  مــــــلاذا آمن
الفارّين مــــــن بلدانهم، وعلى القيادة 
التركية الحالية لتكون سندا للجماعة 
ورافعة لمشــــــروعها بعد أن ساهمت 
خلال العشرية الأخيرة في إسقاط 
ــــــدان عربية فــــــي الفوضى  عــــــدة بل
ــــــت في عدائها لمجتمعات بلدان  وغال
ــــــى قياداتها،  أخــــــرى والإســــــاءة إل
يضع الإخوان أمــــــام خطر التحوّل 
إلى أداة طيّعة ضمن أدوات أخرى 
يســــــتخدمها الرئيس التركي رجب 
ــــــب أردوغان في تنفيذ مشــــــروع  طي
هو في جوهره مشروع قومي تركي 

متطرف بلبوس إسلامي.

رهان الإخوان على تركيا 

ما 
ّ
ليس رهانا على دولة وإن

ت الانقسامات 
ّ
على حزب دب

في صفوفه وتراجعت 

قاعدته الشعبية

كيا منذ 
نقاض 
ة مطلع 
لماضي، 
واتهم، 
رجب  ة
حالةُ  ه
برجب

عدد من 
ضا في
طيّعة  ة
ـق تلك 

ـلاحين 
سلاح 
ض فروع 
لة على 
تمدتها 
الدول  ض
ا، ومن 
يافطة 
نا آخر، 
وان في 
اريعهم 
ضاعفة 
ديرات، 
حزب  ي
المحلي

حيث  انســـيابيتها،  وضمان  تســـهيلها
شـــهدت أزمات مالية  كانـــت تركيا التي
ارتبـــاط  وذات  متلاحقـــة واقتصاديـــة 
بسياســـة الرئيـــس أردوغـــان  مباشـــر
أثارهـــا  التـــي الكثيـــرة  والمشـــاكل 
أقحـــم  التـــي الإقليميـــة  والصراعـــات 
جلب فيهـــا بلاده، بأشـــدّ الحاجـــة إلى
التجارية  حركتهـــا  وتنشـــيط  الأمـــوال 

والاستثمارية.

قطع خط الرجعة

لقد قطع الإخوان خطّ
الرجعة إلى أقطارهم
ومجتمعاتهم التي

أساؤوا السيرة والسلوك 
فيها وخاضوا مواجهات 

شرسة ضدّ مختلف 
مكوناتها وتياراتها 
السياسية والفكرية
وشنوا أشرس
الحملات على 

قياداتها
السياسية،

بل انخرطوا 
في مؤامرات 

وأنشطة 
دموية 
جعلتهم

الإخوانية العربية المقيمة في إسطنبول، 
والتي شـــكّلت جوقة متناغمـــة من كبار 

ي

أعلامهـــا الإخوانيةُ اليمنية توكّل كرمان 
ر ب جو ي و

التي فاقت في تحمســـها للقضية أولياء 
دم القتيـــل الذيـــن أعلنـــوا عفوهـــم عن 
في المتورّطـــين  الســـعوديين  الموظفـــين 

الجريمة.
2013 أمـــا مصر التي شـــهدت ســـنة
فـــي تاريـــخ  ”النكبـــات“ إحـــدى أكبـــر
منـــذ المســـلمين  الإخـــوان 
تأسيس تنظيمهم على 
يد حسن البنّا سنة 
م

1 9 2 8

متمثّلة 
في ســـقوط 

القصير  حكمهم 
بثورة شعبية، لمصر
فقـــد كانـــت هدفـــا
ررئيئيســـيا لحملات
لإلإالإلإخخخوان المقيمين

فاشـــلة علـــى أردوغـــان
الأمر بح عندمـــا يتعلّـــق
والصحافيـــين الذيـــن يق
منهم في الســـجون التر
سياســـة زعيم العدالة و
لمواقفـــه، أو بحقوق الأقل
يعامل أفرادها كإرهابيين
من البرلمان ويزج بهم في
بحقـــوق الأرمن الذيـــن لا
أن يسمع ش
الأتـــر
ع

أن

ا
ومو
والأدلّة ا
إنّ ال
فيـــه المبالـــغ 
يمثّل مظهـــرا على

غ

الاسـ للتفكير  وافتقارهم 
لا يراهنـــون علـــى دولة
راكم الكثيـــر من الأخطاء
للبـــلاد وبـــدأت شـــعبيت

م

بينما تســـرّبت الانقسام
وبدأ يفقـــد قوّتـــه الا
خســـارته بلدية إ
الانتخابات الب
وإذا خ
الســـلطة خــ

الحلم الإمبراطوري لأردوغان
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